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التراث العربي المخطوط الضائع 
سلوك العلماء نموذجا 


ده أشرف صا مد سيد 
جامعة ابن رشد» هولندا 
الملخص: 
كان المسلمون أصحاب تراث معرفي خخم نتيجة لانتشار حركة التأليف والترجمة التي 
ملأت ا الدولة الإسلامية» إلا أن أسبة ما وصلنا من ذلك الرصيد هو أسبة ضَثْيلة للغاية» 
حيث هلك الباقي بسبب تعرض العالم العربي والإسلائي إلى الحروب والغزوات والفتن 
الداخلية واللخارجية. غير أن هذه النكات لم تكن هي العامل الوحيد» إذ سامت بعض 
العوامل, الأري في اندثار جانب كبير من تراثا العربي والإسلامي والتي كان من أهمها ساوك 
العلماء أنفسهم. فقَد علمن العلماء من كتهمٍ وأتلفوها بوسائل عدة: رقها عبدًا مع سبق 
الإصرار» أو غسلها بالماء» أو 0 ف باطن الأرضء» أو تطييرها في اغواءء أو تمزيقها ورميها 
ف الكزاءة أو عركها فى الفيكراءه أ القائنا "فى الأتبار والابار أى اينار أذ إعدانا والتحلض 
0 بطريقة أو يا عرى» .وهذا نما يوف لتنازلد هله الدزاسنة. 
الكلمات الدالة: 
الخطوط» التراث العربي» التأليف» الترجمة» سلوك العلماء. 
د موف خلس 6 
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.كمقامطد كه «متعقطعط بصم هاكصدم بعمممطتة معط عتطمعق امت وتصفص 
تود جره 

أقام المسامون نبضة علدية وثقافية كبرى كان من أهم نعاتجها ذلك التراث 
لثقافي والفكري الضخم الذي عكف على إنتاجه تأليقًا وترجمة العلماء العرب 
والمسلمون على م التاريخ والذي كانت تزخر به خزائن الكتب العربية في العصور 
الوسطى. فلقد كان للكّاب أهمية ومكانة كبيرة في نفوس المسلمين» ثما كان له 
أكبر الأثر في انتشار المكتبات في طول البلاد وعرضباء حيث حرص الحكام 
والخلفاء المسلمون على تزويد تلك المكتبات بالكتب والمخطوطات القيمة» وتوفير 
الختضيئناك الكالئة كذ الخرضن: 

قِ الحقيقة» إن تاريخ الاب الإسلاي والمكتبة الإسلامية هو في الواقع 
شي واحد يعبر عن تاريخ الفى الإسلامي 2 مختلف عصوره» فقّد لعب اكاب 
والمكتبة الإسلامية دور هام في نشر الثقافة بين المسلمين ما ساهم في تقدم 
وازدهار الحضارة العربية الإسلامية في القرون الوسعلى. إلا أنه هناك عدد من 
العوامل التي أثرت على مصير ذلك التراث كان من أهمها الحروب والغزوات 
الداخلية واللخارجية التي تعرض لحا العالم الإسلامي» حيث دمرت الكثير من 
المكتبات» كا كان للمحن والبلايا مثل المجاعات وحالات الغلاء والفقر واي 
كنك ا ما تعصف بالبلاد الإسلامية» أثر كبير على مصير الكٌّاب الإسلامي 
اذى “عرض للنياك" والنيتب: والتدمينه أضحة اك ذللقه النتزقة» واجيل: 
والتعصبء والفتن» والإهمال» وعدم أمانة المشرفين على المكتبات. 
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لكن المصادر التاريخية وكتب التراجم ذكرت لنا أخبار بعض العلماء 
والمؤلفين وجامعي الكتب الذين أقدموا على 5 ا الخاصة» وذلك ندمًا 
عن الااكقاليم تعرودها واس اوبكر اذ تضل تلك الكتب غيرهم» 1 
جا انرس تجا دع برضا و أو ضنًا بها على مَنْ لا 
يعرف جد واهاء أو من لا ستحمهاء أو لنقصٍ بدا فيهاء» أو لأي غارهن ادديدا 
له(1). وأيَا كانت المسوغات» فما لا شك فيه؛ أن مثل هذا الصنيع ومثل هذه 
العادات: أضاعت علينا ثروة كثيرة من التراث الفكوي الخطوط قٍ ختلف 
مجالات المعرفة. 

لقد تخلص العلماء من كتبهم وأتلفوها بوسائل عدة(2)» كرقها عبدًا مع 
سبق الإصرارء أو غسلها بالماء» أو دفنها في باطن الأرضء أو تطييرها في المواء» 
أو تمزيقها ورميها في الهواء» أو تركها في الصحراء» أو إلقائها ف الأعبار والآبار أو 
البحار» أو إعدامها والتخلص هنها بطريقة أو بأخرى. وسوف نعرض بعض 
الأمثلة التوضيحية عن ساوك العلماء في التخلص من كتبيهم وفمًا لما ذكرته المصادر 
التاريخية وكتب التراجم. 
1 - حرق الكتب: 

وهي أشبر طرق إتلاف الكتب» حيث استعملت في الساحات 0 
وغالبًا هي طريقة السلطة في التعبير عن رفضها العلني لكتب وأفكار معينة 
وقد بدأت: ظاهرة حرق الكتب بصفة متعمدة في العالم العربي 6 منذ 
أواخ القرن ا هجري الأول» ومن الأمثلة على ذلك: 

عروة بن ف ديات 3ه) الذي حرق كسا له فيبا فقّه سئنة 63ه» م 
ندم على ذلك فقال: "لأن تكون تلك الكتب عندي احيه إلى من أن يكون لي 
مثل هل ومالي"7). والحسن البصري (21ه-110ه) إمام التابعين في زمانه» 
روى ابن سعد في طبقاته عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سبل بن الحصين 
الباهلي قال: بعثت إلى عبد الله بن الحسن البصري: ابعث إلى بكتب أبيك» 
فعك إلى أنه ما تقل قال لى؛ اجمعها لي» لمعته له» وما أدري ما يصنع بهاء 
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فأتيت بها فقال للخادمة: "اسجري التنور» ثم أمى فأحرقت"(0), 

آم ابو دعر ع العلكم يرث عبان الي (ت 154ه) أحد القراء السبعة 
المشبورين» وامام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة» فقد قام بإحراق 
دفاتره التي ملأت بيته إلى السقف بسبب تنسكه©). وذكر ياقوت الرومي 
(ت 626ه) قول أبي سليمان الدرني (ت هم أن "جمع كتبه قِ تور 
وصجرها بالنار ثم قال والله ما أحرقتك حتى كدت أحتر بلك"0, 

وأوصى محمد بن عمرء أبو بكر الجعابي الحافظ (ت 355ه)» بأن تحرق 
كتبه بعد موته» فأحرقت. قال الأزهري, د ابن الجعابي لما مات أوصى أن تحرق 
كتبه فأحرقت وكان فيها كتب للناس(8) ٠‏ فقال: حدثني ناشين لوانت 
أنه كان له عنده مائة وخمسون حَرءًا فلهيت قِ جملة ما 56 وروى عن 
الدارقطني قوله: "أخبرت بعلة الجعابي فقمت إليه فرأيته حرق كتبه فأقت عنده 

حتى ما بقى منه شيء"07). أما أبو سعيد السيرافي (ت 385ه) الذي يعد من 
كاز العلداء. فقد أوصئ: وده محمد يقوله ”قد تركك لك هذه الكقب: تكتسب» با 
خير الأجل فإذا رأيتها تخونك» فاجعلها طعمه للنار"1"'. لقد ذكر ياقوت الموي 
2 "معجم الأدباء' 3 إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 398ه) 0000 
وصاحب كاب اللغة وصحاح العربية»ء عرضت له قِ 9 حياته وسوسة قهرية 
خرق كتبه كلهاء ثم صعد على سطح الجامع في نيسابور فقال: أيبا الناس إني قد 
عملت في الدنيا شيئا لم اسبق إليه (يقصد جمعه الصحاح) وزعم أنه يطير» ثم قفز 

من أعلى الجامع فات (!"). 

وقد احرق ابو حيان (ت 0 كتية: ‏ الئفيسة» وكسن: لصديق: له 
ف كوبتو : 'إن العلم حاطك الله يرد للعملء كا أن العمل يراد للنجاة» 
فإذا كان العمل قاصرا عن العلم» » كان ال ل الا ونا أعوذ بالله من 
عم عاد كلا وأورث ذلا - علبك الله احير - أن هذه الكتب حوت من 
أصناف العلم سره وعلائيته» فأما ما كان سرا فلم أجد له مَنْ يتل بحقيقته راغباء 
وأما ما كان علانية فلم أصب من يحرص عليه طالباء على أني جمعت أكثرها 
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للناس ولطلب المنالة منهم ) ولعمّد الرياسة بينهم» ولمدة الجاه عندهم» كمرت 
ذلك كله» وكهت مع هذا وغيره أن تكون حجة على لا لي"[7'). 

ومن ذلك 35 ما فعله الشاعى أبو سعيد بن أبي اخيرات (ت 467ه) 
وكان يحفظ عن ظهر قلب ثلاثين ألف ببت لشعراء الجاهلية» وعندما بلغ 
السادسة والعشرين ا درس لاع المشايخ يدور حول قوله تعالى: ا دروا 
اله حَق قَدْرِه إِذْ لوا ما أَبْرلَ لَه عل شر مِنْ غَيْءٍ قل مَنْ أَنْرَلَ لتاب الذي 


و رعرع هل 8 لع عم ًٍ ل سه 


جاء 4 موسق ورا وجددئ للناس تجعلونه قراطيس دوا خرن كثيرا وعلمتم 
0 را لتم ولا ا شل الله م ذرهم في خوضهم 0 (سورة 
الأنعام» الآبة 1) فا كاد إاسمع هذه الاية حت جمع كتبه كلها وأحرقهاء ثم م 
أوى إلى ركن في يبته وجلس فيه سبع سنين يذكر فيها اسم الهة1), 

ومن العلماء المشبورين الذين أحرقوا كتبهم أبو الفرج بن الجوزي 
(ت 510ه) فقد كان يملك كتباً كثيرة أحرقت قاو ته .عدر 
لوق كيه خوفا ين الايلاة لياه “فمد دك أن الدمن دن المي بن عبد 
لله أبو الحم الكلبي» ابن حسون (ت 547ه) وهو قاض في الأندلس أيام 
ملوك الطوائف» وكان في جواره بعض المرابطين فواصلوا الغارات عليه» كا اتفق 
عليه أهل البلد فثاروا عليه وقتلوا خا له كان قائّد جيشه 0 رشدهء وقتل 
بعض بناته غيرة عليين من السبي» وأطلق النار في كتبه فأحرقها(15) 

ومن أحرق كتبه تغري برمهمش بن يوسف 0 0 1 وكذلك 
أوصى جعفر البرساوي (ت 950ه) بإحراق كاب له ألفه في المزل سماه "دافع 
الغموم" حيث ندم على تأليفه» وأزم أن يشتريه ممن لقيه عنده ويحرقه بالنار[17). 
2 - إغراق الكتب: 

إن المتصفح للمصادر التاريخية يجد أخبار عن لجوء بعض العلماء إلى رمي 
مصنفاتهم وكتبهم في البحار والأنهار» وذلك للتخلص منباء ومن أمثلة هؤلاء: 
داود بن نصير الطائي (ت 165ه)»؛ كانت له مكتبة خاصة ضمت العديد من 
الكتب الفقهية واللغوية والأدبية» إلا أنه عمد إلى تفريغها في مياه نمر الفرات» 
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وقال يناجيها: "نعم الدليل كنت» والوقوف 0 غيل الرصيولعناء 
وذهول» وبلاء مول" ٠‏ وفي ذلك ضياع ثروة 1 اوم السلمي نقلا 
عن محمد بن عبد الله الطبري قوله: إن تمع يوست بن لكين يعرل. طلنك اعد 
نأي اخواري ز(ت 240ه) ) العلم ثلاثين سنة» 9 جل كته كلها إلى البحر» 

تر فيا! ”'. ومن تخلص من مصنفاته في النبر؛ أحمد بن محمد بن اللخلال 
(ت 311ه).؛ فقد رمى يملة من سماعاته القديمة في نهر دجلة!29). 

وجاء في ترجمة ابن العريف الصنهاجي المقرئْ (ت 539ه)» صاب 
المقامات والإشارات أنه "من ضرب عليه الكيال رواق التعريف» فأشرقت 
بأفترانه لبلادء وشرقت وتسافة الساة حت صهوا يه إلى قطان عض 
وخوفوه من عاقبة أمرهء لاشتقاله القلوب عليه» وانضواء الغرباء إليه» يه فغرب ل 

مرا كش ... فاستوحش » فغرق في البحر جميع مؤلفاته» فل ببق منها إلا ما كتب 

فاخن 7 (21), 

وفي ترجمة صفي الدين أِ السرور القاضي أجديين عر الوعه ريدق 
(ت 930ه))2 وهو من اشتغل بالفقه وأضولة والحديث وعلومه والحساب 
والفرائلض» وبرع في علوم كثيرة» وثميز بفقه الإمام الشافعي. قال حفيده أبو 
الفتح بن حسين المزجد عنه: " كان جدي شرح جامع امختصرات للنسائي في ستة 
مجلدات» ثم لما رآه لم إستوف ما حواه الجامع المذكور من المع والحلاف أَلمَاه 
قِ النانية فا علوي ام وذ احبى» أن عبد الله الكردي زت 1003ه).» "اشتغل 
بالعلوم أولا وفاق أقرانه» ثم غلب عليه الحال» ورمى كتبه في الماء"(23), 
3 - تمزيق وإتلاف الكتب: 

ومن الطرق الأخرى التي أ إليها بعض العلماء للتخلص من مصنفاتهم 
وكتبهم» القيام يقزيقها وبعثرتها في المواء» وممن قام بذلك: سفيان الثوري 
(ت 161ه)ء حيث أقدم على تمزيق ألف جزء وتطييرها في الريج وقال: "ليت 
بدي قطعت من ها هنا بل من ها هنا ولم أكتب روا تاوقل ادي اناد 
بين العلماء إلى إتلاف الكتب» فقّد ذُى أن الإمام الحافظ مسعود بن أحمد بن 


- 134 - 


مجلة حوليات التراث 





التراث العربى المخطوط الضائع سلوك العلماء نموذجا 


زيد العراقي (ت 71ه) عمد إلى إعدام مسودة كاب "الإمام لابن دقيق العيد"؛ 
0086 كان أكلهء فلم يبق منه إلا ما كان بيض في حياة مصنفه/22). ومن 
العلماء الذين قاموا بإتلاف كتبهم» التبرباج (ت 855ه)» نظم ديوان شعر» ثم 
قام بإتلافه وهو حي يرزق ضتا بكرامته وأعلاء لشأن الأدب عل زعمه (26), 

وعن الل كتيده أبد: رد د بن إبراهيم (ت 884ه)ء يقول 
السخاوي عنه: "فنون الأدب برع فيها» وجمع فيا كمايت هلما ورا ثم أذهيها 
حسيماأ ان به عن اخحرهاء ومن ذلك: عروس الأفراح فيما يقال في الراح» 
وعمّد الدررء واللال فيما يقال في السلسال» وستر الحال فيما قبل في اللحال» 
والحلال المستنير في العذار المستدير» والبدر إذا استنار فيما قيل في العذار"(27), 
ان رخن العداني (ت 4ه). قدم إلى عدن 000 واقتنى 5 
نفيسة» وكان ضنيا بهاء واستولى على عدة خيزائن فأعدها(28). وأبو عبد الله 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن مد أبو بكر السخاوي (ت 902ه)» أص 
بإحضار كتبه وإتلافها فأتلفت(29), 
4 - غسل الكتب: 

من الأساليب التي أدت إلى ضياع الكثير من كتب التراث العربي 
الإسلامي المخطوط قيام بعض العلماء بغسل مؤلفاتهم أ مؤلفات غيرهم» وقد 
يقوم بهذا العمل بعض الجاع وغيرهم من 6 وذلك بأن تشهوًا الكسن 
9 أوراق الخطوطات قِ الماء لمدة معينة من الزمن؛ تما يؤدي إلى 1 الحبر» 
وطمس الكابة وضياعها يدف التخلص مما فيه من أقوال واراء لا يرغب 
صاحهها قِ الإبقاء عليهاء ترما كي وتائيًا إلى الله مما صنع ) / أذواء 
أخرى مختلفة. وقد يلجأ البعض منهم إلى محو الكابة مستخدمًا قطعة من القماش 
المبلولة لإزالة الككابة» وكان غسل 0 مره العان اا لماعتا 

ومن الأخبار الواردة في غسل الكتب أو محوهاء ما أورده الذهى في 
ترجمة الفقيه المرادي الكوفي (ت 72ه)» الذي طلب إحضار كتبه قبل وفاته 
فحاها('0). ومن العلماء الذي أقبلوا على غسل كتبهمء شعبة بن الجاج 
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(ت 160ه)0©2: وأبو غالب الذهل "فارس بن الحسين بن بشير الذهلى" 
(507-403ه) (03, وفاان هه بن كدان النحوي (ت 424ه) اين 
والمباوك بن اليارة أبو طالب لعي زاك 0 ون القت اك هيل 
للق 7 (ت 478ه)269؛ وعاصم بن الحسن الكرخي 
(ت 483ه) 07), وشاع بن ارس الموووردق 3 00 ا 
السمعاني القيمي (ت 510ه)7*)؛ وعلي بن الحسن 0 بشميم الحلٍ 
(ت ف كك وصدر الدين بن الوكل (ت 716ه)417)» وابن أبي السعود 
أحمد بن إسماعيل (ت 870ه)(42), 
3155 الكتب: 
من الظواهر الغريبة لي حدثت في التاري العربي الإسلامي قيام عضن 

المؤلفين والعلماء بدفن كتبهمء أو الزج بها في إحدى المغارات» وهذا الفعل يعد 
من المصائب الت ابتلى بها التراث العربي الإسلامي المخطوط» نتيجة التعصب» أو 
قلة التدبير. ومن العلماء الذي فقدنا مخطوطاتهم نتيجة هذا التصرف نذكر: أبو عمرو 
بن العلاء (ت 154ه)(2)؛ وعلي بن سليمان (من علماء القرن 2ه) (4"). 
ومن دفن خزانة كتبه: علي بن مسهر القرئي (ت 189ه)(42)؛ وعطاء بن مس 
الحفاف (ت 189ه) 669)) وأبو كريب مد الحمداني (ت 248ه) (47), 

ودفن يوسف بن أشباط (ت 199ه) كم (48), ودفن الإمام الشافعي 
(ت 204ه) ما عنده من كتب في عل الجر ؛ وقام مؤمل أبو عبد الرحمن 
بن إسماعيل العدوي (ت 306ه) بدفن ه78 اوسن ابن الحذاء القرطبي» 
عمد بن يحبى بن أحمد (ت 416ه) أن يدفن كابه "الإنباه عن أسماء الله" على 
صدره. وجاء في ترجمة الحافي» بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» ابن عطاء أبو 
نصر المرزوي (ت 667ه)» قول اللحطيب عنه: "كان كثير الحديث» إلا أنه ل 
ينصب نفسه للرواية» وكان يكرههاء ودفن كتبه لأجل ذلك". وككر ابن حر أن 
ابن أبي خلة: أحمد بن يحبى ابن أ بكر التلمساني (ت 776ه) من عند موته أن 
يوضع مصنفه الذي عارض فيه قصائد ابن الفارض في نعشه» بل يدفن في 
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ل وقد ذكر السخاوي أن من العلماء م ترك كتبه قِ البرية و و و 
بن مد بن شادي الحصنى الشافى (ت 881ه)(02), 

وي اننا أن وض أن تلك الظاهرة الغريبة لم تكن قاصرة على العلماء 
المسلمين فقط» وانما كانت تحدث عند الغربيبن في القرن السادس الحجري 
(الثاني عشر الميلادي)» وذلك عندما كان الرهبان في الأديرة ييحرقون كتبهم 
ربما لنفس الأسباب التي كان المسلمون يحرقون كتيهم من أجلها!ة). كذلك 
ابي نا أ 7ك 11ل نك هذا هر حال اماه السك سق عالة قم دب 
فر كانت كتبه أعن شيء أديه » ور ديل على ذلك قو الحاحظ (150- 
5ه): "(الكاب) نعم الدّخر والعقدة اهو ونعم الجليس والعدقة ونعم النشرة 
والنزهة» ونعم المشتغل والخرفة» ونعم اليس لساعة اأوخيدةة ونعم المغرقة ببلاد 
الغربة» ونعم القرين والدخيل» ونعم الوزير والنزيل"! 00 

إن الباحث عن التراث العلمى الضائع للأمة سوف يجد جملة من العوامل 
أنه عل مضيو ولكنه موف ينف 0 أمام سلوك العلماء أنفسهم الذي 
قضى على جانب كبير من تراثنا العربي والإسلامي والذي كان بمثابة المكتبة 
الإسلامية في القرون الوسطى» أي أنه كان من أهم معال الحضارة العربية 
الإسلامية في ذلك الوقت. انعكس ضياع ذلك التراث سلبًا على استكال 
موضوعات وعناوين يحتاجها طالب العلم والعالم مما فضلاً عن مثقفي الأمة 
فهناك عناوين لمؤلفات لدى ابن النديم» والنفطن» وابن أ أصيبعة» :وغيزهم من 
أسحاب كتب الفهارس والتراجمء إلا أننا لا نجد لتلك المؤلفات أثرًا سوى ذكر 
اسمها في سياق ترجمة أعمال هذا المؤلف أو ذاك» ثما يجعل من إمكانية التواصل 
الثقافي في حياة أي أمة 00 


ا موامش 
1 - شعبان خليفة: الكتب والمكتبات فق العصور الوسطى» الدار الفرية اللبنانية» 
العادرة 7 ص 2. أحمد بن عبد الله الباتلي: علماء احترقت كتههم أو دفنت 3 
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2 األتتاع8 

39 طاح 21-1121391 11 مناآ'-[ه +103 بتسقند-لى :مت٠اعله‏ متوإقطكا ,7[كلصز1-2آى - 20 
.0 أتتراع8 

بطقطقطل صمحم عقططلجد 65 طمطقطل حطله غقعمطلهطد :وود -1ج لطف' ,لقم1آ'-اد م16 - 21 
أنتتلع8 ,11[3113370'-21 وطدكعلة1/1 -ام 

كلناانتحط-21 772 تمصن -1د للتققةغ 11 2212 تتح حلى :12نآ-20 لقصدر[ ,3521[-1د م15 - 22 
2 تتتتلع8 ,دتإونمطا]“-21 مانأانكا2[1-1 1032 روععظة' .خ 20سمتسمطد8 بوط لعغتلء 
4 527771-لى تإط 0عغ1ل»ه تاتؤإقطع]-لد 533:0 :12دآ-20 لقتصد[ ,35921[-1د م5[ - 23 
.6 وتتندن) ,21-1201 ةج[ ,533310 

حطكهة لتمطدلة مقكة 5 مصتصةع] لد تدعدل-لى :لمسطلخ ,تصقادودة -21 عدزد؟ م16 - 24 
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.4م الاتلءظ ,11[-21 0312[ يمستسقط) 

21260 تمحطهغ0 ,اتطقطة-غج طتطقطة1' :لدتمطلة ,تمقلدودة -21 عدزه1 م15 - 25 
71 0 تطتنوءءء(آ 20طهمع 110 

بلتقطتة325-2 'قططة 'قطمة 172 منقتكه-1ه غقتجدكه117 :عقططظ -21 طخ ,مقعلتللهمط1] م16 - 26 
تتتتلعظ ردكقوقط'!'-21 ع2[ ,مقططة' مقمج[ ترط لعغتلء 

.1904 2علاع.آ ,التاظ بدنتطنها-[ج غقو2طهغ-غى :20 ستسممطنت8 ,520 م16 - 27 

7( 0ع03» ,آكة21-57 5202 5]3511نامط له 772 35-5245 لقطصفحص - لخ :03عه8 تقتطائة!' 162 - 28 
.د وتنه0 ,طقأخك]!-21 11 مصسف' -21 و1115 -1ه وبودآ11-آخ ,عتعخ '-1د لطش' .11 1آطدك! 
211-72 نة2[-لى ,21-1915+0 تناجنكحله 5 غ3ط2ع21-1121 1772 طاتطنت]- لخ نصةط قطد ,هنتلقط] - 29 
.7 2110ب ,3[لإلطقط طتاناعله 


د فيه داجتتج» 


710 


مجلة حوليات التراث 





